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التقوى -الرحمة  -الأخوة  - ١-التربیة الإجتماعیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التقوى -الرحمة  -الأخوة  -١-التربیة الإجتماعیة  - ١٤الدرس :  - ١٩٩٤تربیة الأولاد إصدار 

٢٤-٠٧-١٩٩٤  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما    

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیُّھا الأخوة الكرام مع الدرس الرابع عشر من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، وننتقل الیوم إلى   

  موضوعٍ جدید ھو مسؤولیةّ المربیّن، أو مسؤولیةّ الآباء في تربیة أولادھم التربیة الاجتماعیةّ.

  العنایة الفائقة بغرس أصول التربیة الاجتماعیة عند أولادنا:

كلُّكم یعلم أنّ الإنسان كائنٌ اجتماعيّ، وأراده الله أن یكون اجتماعیاًّ من خلال أنھّ جعلھ مفتقراً في معظم   

لذلك حاجاتھ إلى أخیھ الإنسان، سمح لھ أن یتقن شیئاً یرتزق منھ، وھو بحاجةٍ إلى خدمات أخیھ الإنسان 

لا یعقل أن یعیش الإنسان وحده، أراده الله سبحانھ وتعالى أن یكون اجتماعیاً، ولكن حینما یجتمع الإنسان 

بأخیھ الإنسان یمتحن، فإمّا أن یرقى وإمّا أن یسقط، إمّا أن یستحقّ الجنةّ لأنھّ طبقّ منھج الله عزَّ وجلَّ 

  الف منھج الله عز وجل.في تعاملھ مع الآخرین، وإما أن یستحق النار لأنھ خ

ً أنّ العبادات نوعین ؛ عباداتٍ تعامُلیةّ، وعباداتٍ شعائریةّ، العبادات الشعائریةّ    قد ذكرت لكم كثیرا

كالصلاة والصیام والحجّ، بینما العبادات التعامُلیةّ العلاقة بینك وبین أخیك الإنسان، ھل أقمتھا وفق منھج 

؟ ھل ائتمرت بما أمر الله سبحانھ ؟ ھل انتھیت عما نھى الله، في  الله ؟ ھل أقمتھا وفق ما یرضي الله

  زواجك، في عملك، في كسب المال، في إنفاق المال، في أفراحك، في أحزانك، في كلّ نشاطات حیاتك ؟

د أیُّھا الأخوة الكرام، لا بدّ من أن یوجّھ الأب أو المربيّ عنایةً فائقةً لغرس أصول التربیة الاجتماعیةّ عن  

ابنھ أو عند تلمیذه، والحقیقة ما دام الإنسان في مجتمع فھو في حاجةٍ ماسةٍ إلى مجموعة خصائص، وإلا 

  یشقى ویشُقي.

الخاصّة الأولى أنّ الله سبحانھ وتعالى أنزل كتاباً على النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فیھ منھج، فیھ دستور،   

ة، أنت إن طبقّت منھج الله لن تؤذي أحداً بل سوف تنفع الناّس افعل ولا تفعل، المنھج كُليّ والسنةّ تفصیلیّ 

جمیعاً، لن تكون مبغوضاً، لن تكون عدوّاً لأحد، وسیحبُّك الناس جمیعاً، لأنّ منھج الله من عند خالق 
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الكون، من عند الخبیر، من عند الذي یعلم كلّ شيء، فمادام الإنسان وفق منھج الله فھو في بحبوحةٍ وفي 

وسلام، أمّا إذا خرج، أي لو مركبة تسیر على طریق معبدّ، ما دام الذي یقودھا یطبقّ تعلیمات  أمنٍ 

الصانع فھو على الطریق، تتحرّك المركبة بسلامةٍ ویسر وراحة، وتنطلق تطوي الأرض طیاًّ، أمّا إذا 

ة، ھوى في الوادي، غفل عن القیادة أو كان مخموراً أو أساء استخدام الأدوات الموجودة في ھذه المركب

  طبعاً ھذا الذي حدث من خطأ ارتكبھ.

  اتسام حیاة المؤمن بالسلام و حیاة غیر المؤمن بالھلاك:

أنت ما دمت في مجتمع، وما دمت تطبقّ منھج الله في ھذا المجتمع لن تجد إلا السلام، فقد قال ربُّنا عزَّ   

:   وجلَّ

ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَا نھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ بإِِذْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إلَِى ﴿ یَھْدِي بھِِ �َّ

  ) ﴾١٦صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (

  " ) ١٦( سورة المائدة: آیة " 

الله عزَّ وجلَّ یھدي الإنسان طریق السلام مع نفسھ، طریق السلام مع أسرتھ، مع مجتمعھ، مع أخوانھ،    

من فوقھ، مع من دونھ، مع من في مستواه، لذلك تتسم حیاة المؤمن بالسلام، وتتسم حیاة غیر المؤمن  مع

  بالمفاجآت، بالمطباّت، بالھلاك أحیاناً.

أولاً، ما لم یطبقّ الإنسان وھو في جماعة منھج الله لن یسَعد ولن یسُِعد، ھذا ما عبرّ عنھ ربُّنا جلّ جلالھ   

  تعالى: بكلمة التقوى فقد قال

ِ أتَقْاَكُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقَباَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ  كْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ (   ) ﴾١٣إنَِّ �َّ

  " ) ١٣( سورة الحجرات: آیة " 

  تعصي الله، تتقي أن تخرج عن منھجھ، فربنّا عزَّ وجلَّ یقول: أي أن تتقي أن  

 وَأقَیِمُوا ﴿ فإَِذَا بلَغَْنَ أجََلَھُنَّ فأَمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَأشَْھِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 

ِ ذَلِكُمْ یوُعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ یُ  َ یجَْعلَْ لَھُ مَخْرَجاً (الشَّھَادَةَ ِ�َّ َّقِ �َّ ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَمَنْ یتَ   ) ﴾٢ؤْمِنُ باِ�َّ

  " ) ٢( سورة الطلاق: آیة " 

ً من     ھذه الآیة یمكن أن یكتب عنھا مجلدّات، مثلاً من اتقّى الله في تربیة أولاده جعل الله لھ مخرجا

زوجتھ جعل الله لھ مخرجاً من الشقاء الزوجيّ، من اتقى الله في عقوق الأولاد، من اتقّى الله في اختیار 

ً من الشقاء  ً من ضیاع المال، من اتقى الله فآمن بھ جعل الله لھ مخرجا كسب المال جعل الله لھ مخرجا

  الدنیويّ والأخُرويّ.
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  منھج خالق الكون أن تتقي الله في تعاملك مع أخیك:

إذاً حینما تتقي الله في تعاملك مع أخیك فھذا المنھج منھج خالق الكون، فتقف عند حدّك تأخذ مالك    

وتدع ما لیس لك، فمشكلات الناّس كلِّھم من أین تأتي ؟ لأنھّم یریدون أن یأخذوا ما لیس لھم، وأن 

ھذا، إلى أنّ الإنسان  یمتنعوا عن إعطاء كلِّ ذي حقٍ حقھّ، یمكن أن ترجع مشكلات المجتمع كلھّا إلى

  یأخذ ما لیس لھ، یتجاوز الحدّ ویطغى.

إذاً قبل كلّ شيء یجب أن ترسّخ في ابنك أو في تلمیذك أن یكون وقاّفاً عند كلام الله، وقاّفاً عند منھج   

لا الله، ھذا حرام لا أقولھ، ھذا حلال أسمح لنفسي بھ، أما أن تقوم حیاة اجتماعیةّ بلا منھج، بلا دستور، ب

ُ الناس إلى  قانون، قضیةّ كیفیةّ، عشوائیةّ، فلا بدّ من الخصومات، والعداوات، والمضایقات، ویلجأ

المحاكم، وترى عند كلّ قاضٍ آلاف الدعاوى ترحّل من عامٍ إلى عامٍ إلى عام إلى أن یموت أحد 

  المتقاضیین، أساسھا أن كلا الطرفین خرج عن منھج الله.

أن نتأكّد أنھّ ما من مشكلةٍ على وجھ الأرض إلا ووراءھا معصیة، وما من أخواننا الكرام، یمكن   

معصیةٍ إلا ووراءھا جھل، فأكبر عدوٍ لنا ھو الجھل، وھو العدو الأوّل رقم واحد، لأنّ الجاھل یفعل في 

ه أن یفعلھ فیھ، فقبل كلّ شيء: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.   نفسھ ما لا یستطیع عدوُّ

، إنَّ الله لا  ما عبد الله   ، أعظم عبادة أن تقیم منھج الله عزَّ وجلَّ بأفضل من اتبّاع ما افترض الله عزَّ وجلَّ

  یقبل نافلةً ما لم تؤدَّ الفریضة.

  إذاً عرّف بعض العلماء التقوى فقال: أن یراك الله حیث أمرك، وأن یفقدك حیث نھاك.  

ین تكون أنت ؟ في النزھة أم في المسجد ؟ في أن یراك حیث أمرك، في ساعة الظھیرة یوم الجمعة أ  

المسجد، وأنت في الطریق أمامك امرأةٌ سافرةٌ، ماذا تفعل ؟ تغضُّ البصر، أثناء محاسبة البائع ماذا 

ینبغي أن تفعل ؟ أن تعطیھ حقھّ ولو نسي بعض المال، أن یراك حیث أمرك وأن یفقدك حیث نھاك، ھذا 

  بعض تعریفات التقوى.

  : التقوى اتقّاء عذاب الله سبحانھ وتعالى بصالح العمل، والخشیة من الله في السّر والعلانیة.قال بعضھم  

  بعض تعریفات التقوى:

أخواننا الكرام، الآیات التي تحدّثت عن التقوى تربو عن ثلاثمئة آیة، التقوى أن تتقي غضبھ، أن تتقي    

عذابھ، أن تتقي أن تعصیھ، أن تتقي أن تخرج عن منھجھ، أن تتقي أن تتجاوز حدوده، فأنت من أجل أن 

صالحةً علیك أن تغرس في  تسعد في الدنیا وفي الآخرة علیك بتقوى الله، ومن أجل أن تنشّئ ابنك تنشئةً 

نفسھ تقوى الله، یا بنيّ قف عند حدود الله، ھذا منھج، ھذا قانون، ھذا من عند خالق الكون، افعل ولا 

تفعل، فأعظم شيء تصل إلیھ أن تصل إلى أمر الله ونھیھِ، وأن تحمل نفسك على تطبیق أمر الله وترك 
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  نھیھِ.

ھ تعریفات رائعة، فمرّة عرّف التقوى عن طریق سؤال سیدّنا عمر بن الخطّاب عملاق الإسلام ل  

وجواب، سأل سیدنا أبُيّ بن كعب سیدّنا عمر عن التقوى، فقال لھ: أما سلكت طریقاً ذا شوكٍ ؟ قال: بلى، 

  قال: فما عملت ؟ قال: شمّرت واجتھدت، قال: فتلك ھي التقوى.

ات وعثرات، وأفاعٍ مثلاً فكیف یمشي ؟ إذا كان أحد الأشخاص یمشي في طریق كلھّ حفر وأشواك وأكم  

  ھل یغمض عینھ أم یفتح عینیھ، ویصبح كلُّھ أعین، وكلُّھ آذان، كلُّھ حیطة، وكلُّھ حذر، فشمّر واجتھد.

أنت راقب سائق سیاّرة في الضباب وباللیل، تجده یقترب للأمام نحو الزجاج ولا یستند من قلقھ،   

ب لأیةّ مفاجأة، ھذه ھي التقوى، أن تسیر وكلُّك أعین، وكلُّك آذان، ویتفحّص الطریق شبراً شِبراً، ویتأھّ 

  وكلُّك توقُّع.

قال بعضھم: التقوى حساسیةٌ في الضمیر، حساسیةٌ في الشعور، خشیةٌ مستمرّة وحذرٌ بینّ، توقٍ   

  لأشواك الطریق، طریق الحیاة.

  أیُّھا الأخوة، النبيُّ علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  وى ھا ھنا. وأشار إلى صدره الشریف ))(( التق

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

معنى التقوى: أنھّا رغبة قویةّ في ذات الإنسان أن یطیع الله، مادام قال: ھا ھنا وھنا القلب، والذي    

، وثانیاً نورٌ یقذفھ الله في قلب الإنس ان یریھ الحقَّ یرغب ھو القلب، رغبةً قویةًّ في تنفیذ أمر الله عزَّ وجلَّ

  حقاًّ والباطل باطلاً.

  نماذج من المتقین:

اسمعوا أیُّھا الأخوة إلى نماذج من المتقّین. قال یروي الغزالي في إحیائھ أنھّ كان عند یونسَ بن عبید    

 حُللٌ مختلفة، أي ثیاب، یبیع الثیاب، مختلفة الأثمان منھا نوعٌ قیمتھ بأربعمئة درھم ونوعٌ قیمتھ بمئتین،

فذھب إلى الصلاة وخلَّف ابن أخیھ في الدكّان، جاء أعرابيّ وطلب حُللاًَ بأربعمئة، فعرض علیھ ابن 

أخیھ حُل�ة بمئتین فاستحسنھا الأعرابي ورضیھا واشتراھا بأربعمئة درھم، فمشى بھا وھي على یدیھ، 

عرف أنھّا حُلتّھ فقال یونس صاحب الدكّان خرج من المسجد فإذا بأعرابيٍ یحمل حُلةًّ من دكّانھ، ف

للأعرابيِّ: بكم اشتریت ھذه الحُلَّة ؟ قال: بأربعمئة. قال: ھذه الحُلَّة لا تساوي أكثر من مئتین فارجع حتىّ 

ترُدّھا، قال: ھذه تساوي في بلدنا خمسمئة درھم، وأنا ارتضیتھا، قال لھ یونس: انصرف معي، فإنّ 

، ثمّ ردّه إلى الدكّان، وردّ علیھ مئتي درھم وخاصم ابن أخیھ في النصّح في الدین خیرٌ من الدنیا وما فیھا

ذلك وقاتلھ، قال: أما استحییت، أما اتقیت الله ؟ تربح مثل الثمن وتدع النصُح للمسلمین، فقال: والله ما 
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أخذھا إلا وھو راضٍ بھا، قال: ھلا ارتضیت لھ أنت ما ترضاه لنفسك ؟ ھذه ھي التقوى، ھكذا البائع 

لم لا یغش أو یدلسّ أو یكذب، طاعة الله أغلى علیھ من الدنیا وما فیھا من ثروة الأرض، من أكبر المس

  غلةٍّ في الدنیا، طاعة الله، یجب أن نربيّ أبناءنا ھكذا.

ً أقولھا كثیراً، قال عبد الله بن دینار: خرجت مع عمر بن الخطّاب إلى مكّة،    قصّةً تعرفونھا جمیعا

طریق، أي استرحنا، فانحدر بنا راعٍ من الجبل فقال لھ: یا راعي بعني شاةً من ھذا فعرّجنا في بعض ال

  الغنم، قال: إنيّ مملوك، قال لھ اختباراً: قل لسیدّك أكلھا الذئبُ، فقال الراعي: فأین الله ؟

ً كذباً غموساً حتىّ یأخذ الدكّان، اختلف الوضع،    فقد قال ھذه لیس لھا حلٌ، الآن مستعد أن یحلف یمینا

  تعالى:

لاَةَ وَاتَّبعَوُا الشَّھَوَاتِ فسََوْفَ یلَْقَوْنَ غَیاًّ (   ) ﴾٥٩﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِھِمْ خَلْفٌ أضََاعُوا الصَّ

  " ) ٥٩( سورة مریم: آیة " 

قد لقي المسلمون ذلك، كان السلف الصالح یقول: ألف غلبة ولا قلبة، أما الآن یقولون: ألف قلبة ولا    

  كان السلف الصالح یقول: المنیةّ ولا الدنیةّ، الآن یقولون: الدنیةّ ولا المنیةّ. غلبة،

  شاعر دخل السجن في عھد عمر لأنھّ قال لرجل:  

  واقعد فإنكّ أنت الطاعم الكاسي   دع المكارم لا ترحل لبغیتھا

***  

  ھذا شعار كلّ إنسان في آخر الزمان.   

ھا عندما أقدمت على خلط الحلیب بالماء في عھد عمر، وقالت الأم: إنّ البنت التي أرادت    أن تنصح أمُّ

  عمر لا یرانا یا بنیتّي. فقالت: إنّ ربّ عمر یرانا، ھذه التقوى.

  غرس تقوى الله في نفوس أبنائنا:

أیُّھا الأخوة، المربي أھمّ وظیفة لھ، المربيّ أو الأب إذا أراد أن ینشّئ أولاده تنشئةً اجتماعیةًّ علیھ أن   

  یغرس فیھم تقوى الله، أي الخوف من الله.

قد یسأل سائل: كیف نخاف من الله ؟ الجواب: یجب أن تؤمن أنھّ یعلم وسیحُاسب، أن تؤمن باسم الله   

  دیر، والله سبحانھ وتعالى یقول:العلیم، واسم الله الق

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنَھُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثلَْھُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً (   ) ﴾١٢وَأنََّ �َّ

  " ) ١٢الطلاق: آیة " ( سورة 
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أي إذا أیقنت أنّ الله یعلم وسیحاسب وھو قدیر لا بدّ من أن تستقیم على أمره، لأنكّ إن أیقنت أنّ إنساناً    

من بني جلدتك، من بني البشر، یحاسب ویقدر أن یوقع بك الأذى لا یمكن أن تعصیھ أبداً، فكیف بخالق 

  الكون ؟

ھو الدین كلُّھ في الحقیقة، ولكن كلما غرست في نفس ابنك أنھّ لا  طبعاً البحث طویلٌ، موضوع التقوى  

بد من أن یأتمر بأمر الله وإلا سیكون الثمن باھظاً، لا بد من أن ینتھي عن ما نھى الله عنھ وإلا الثمن 

  باھظ، إذا غرست في قلب ابنك أو تلمیذك الخوف من الله انتھى كلّ شيء، فطبقّ منھج الله فسعد وأسعد.

  الأخوة الإیمانیةّ تعني أن یشعر المسلم أنھّ أخٌ لكلِّ مسلم:

العامل الثاني في التربیة الاجتماعیةّ موضوع الأخوة الإیمانیةّ، فالعجب العجاب أنّ الإسلام ممتدّ    

الرقعة یشغل الآن معظم بعض القارّات، والعدد یزید على خُمسِ سكّان العالم، لكن معنى الأخوة 

ة غیر واضحٍ، أي أن توجد الخصومات والعداوات، حتىّ بین من یعملون في الحقل الدینيّ، إلا الإسلامیّ 

أنّ الأخوة الإیمانیةّ تعني، أن یشعر المسلم أنھّ أخٌ لكلِّ مسلم، أخ بكلِّ ما في ھذه الكلمة من معنى، إذا 

مھ، لن تغتابھ، لن تؤذیھ شعرت أنكّ أخٌَ لأخیك لن تأكل مالھ، لن تنال من عرضھ، لن تحقره، لن تسل

أبداً، أشعِره أنھّ أخ أقرب لك، إذا وجدت أسرةً متماسكةً جداً فكیف یكون شعور الأخ تجاه أخیھ ؟ یتمنىّ 

  لھ كلّ خیر، أولاً قال تعالى:

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَ    ) ﴾١٠مُونَ (﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فأَصَْلِحُوا بَیْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا �َّ

  " ) ١٠( سورة الحجرات: آیة " 

ھذا التركیب اسمي أم فعلي ؟ أجیبوني، اسمي، ما معنى التركیب الاسمي ؟ إذا قلت: دخل أخٌ إلى    

الحرم، ھذا التركیب فعلي، إذا قلت: فلان طویل، ھذا التركیب اسمي فماذا یعني التركیب الاسمي ؟ 

  ني التركیب الفعلي ؟ یعني: الحدوث والانقطاع.یعني: الثبات والاستمرار، وماذا یع

  العلاقة بین المؤمنین علاقة ثابتة ودائمة وأبدیةّ:

ربنّا عزَّ وجلَّ وصف العلاقة بین المؤمنین بجملةٍ اسمیةّ، أي أن ھذه العلاقة ثابتة ودائمة وأبدیةّ قال    

  تعالى:

  ) ﴾١٠﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ (

  ") ١٠جرات: آیة " (سورة الح

ما لم تشعر بھذه الأخوة فلست مؤمناً، وینبغي أن لا تنتمي إلى بعض المؤمنین، ولا إلى جماعةٍ، بل    

إلى مجموع المؤمنین، كُّل من عرف الله عزَّ وجلَّ وطبقّ منھجھ وسعى للدار الآخرة فھو أخوك حقاًّ، 

:   لذلك قال الله عزَّ وجلَّ
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  ) ﴾٢١٥لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ 

  " ) ٢١٥( سورة الشعراء: آیة " 

  والآیة الثانیة:   

  ) ﴾٨٨ؤْمِنِینَ (﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إلَِى مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجاً مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُ 

  " ) ٨٨( سورة الحجر: آیة " 

الفرق بینھما الخصوص والعموم، أي تعلیم، بالتبعیةّ نحن نتعلمّ، یجب أن تشعر بالأخوة تجاه كلّ مؤمنٍ    

  على وجھ الأرض كي تكون مؤمناً، وإلا فلست بمؤمن قال تعالى:

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فَ  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ �َّ ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ ألََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ ﴿ وَاعْتصَِمُوا بحَِبْلِ �َّ

ُ لكَُمْ آیَاَتھِِ لعَلََّكُمْ فأَصَْبحَْتمُْ بِنعِْمَتھِِ أخواناً وَكُنْتمُْ عَلَى شَفاَ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فأَنَْقذََكُمْ مِنْھَ  ا كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ

  ) ﴾١٠٣تھَْتدَُونَ (

  " ) ١٠٣( سورة آل عمران: آیة " 

  نصوص من السُّنة الشریفة عن الأخوة في الله:

  والله أیُّھا الأخوة ھذا الحدیث الذي سأتلوه على مسامعكم لا أشبع منھ:  

یسلمھ ولا یخذلھ ولا یحقره، بحسب امرئٍ من الشر أن یحقر أخاه  (( المسلم أخو المسلم لا یظلمھ ولا

ى ھا ھنا. وأشار إلى صدره المسلم، كلُّ المسلم على المسلم حرام، دمُھ ومالھ وعرضھ، التقو

  ))الشریف

  [ رواه مسلم عن أبي ھریرة ]

أخیك المسلم،  معنى العرض: موطن المدح والذمّ في الإنسان، أي أربى الربا أن تستطیل في عرض   

  تتكلمّ عنھ كلاماً غیر صحیحٍ فقد بھتھّ بقولك، ولو كان صحیحاً فقد اغتبتھ:

  (( لا یؤمن أحدكم حتىّ یحُبَّ لأخیھ ما یحبّ لنفسھ ))

  [ متفق علیھ عن أنس]

نصوص سھل علینا جداً أن نقرأھا، وسھل أن نستمع إلى شرحھا، لكنّ البطولة أن تعیشھا، أن تحبّ    

  ك ما تحبّ لنفسك، لا یؤمن أحدكم حتىّ یحبّ لأخیھ ما یحبّ لنفسھ.لأخی
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ھِمْ وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ، إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََ  اعَى لھَُ سَائرُِ (( مَثلَُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ توََادِّ

  الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّى ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم عن النعمان بن بشیر، واللفظ لمسلم ]

  وروى مسلمٌ في صحیحھ أنّ الله تعالى یقول یوم القیامة:  

  (( أین المتحابوّن في جلالي ؟ الیوم أظُِلُّھم في ظِليّ یوم لا ظِلّ إلا ظليّ ))

  [ رواه أحمد عن أبي ھریرة ]

  یبادلك الود والوفاء والإخلاص: أجمل ما في الحیاة أن تنعم بأخ لك في الله

أیُّھا الأخوة الكرام، والله أنا العبد الفقیر حینما أرى الأخوة الكرام متعاونین، ومتحابیّن، ومتماسكین،   

ویدافع بعضھم عن بعض، ویعاون بعضھم بعضاً، والله أشعر أنّ الله یحبُّنا جمیعاً، وحینما أرى من 

والبغضاء، والطعن، والازدراء والله أشعر أنّ كلّ عملنا یحبطھ الله بعضھم الحسد، والغیرة، والعداوة، 

، وأنّ یدَ الله مع الجماعة، ومن شذّ شذَّ في النار، علیكم بالجماعة، علیكم بالأخوة الصادقة.   عزَّ وجلَّ

تعاون، وأنت والله لا أبُالغ إنّ أسعد ما في الحیاة أن تنعم بأخٍ في الله یبادلك الود والوفاء والإخلاص وال  

قويٌ بأخیك والحیاة بلا أخُوّة والله موحشة، الحیاة لا تعاش بلا أخ في الله، كما أنھّا لا تعاش بلا قیم 

فأجمل شيء في ھذه الحیاة أن ترى أخاً إلى جانبك، معك في السرّاء والضرّاء، واثقاً منك، یدافع عنك، 

  یعینك.

في المستدرك أنّ معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ  نماذج من مجتمع الصحابة الكرام، روى الحاكم  

بعث بثمانین ألف درھم إلى عائشة رضي الله عنھا وكانت صائمة وعلیھا ثوبٌ خَلِق، فوزّعت ھذا المال 

من ساعتھا على الفقراء والمساكین ولم تبقِ منھ شیئاً، فقالت لھا خادمتھا: یا أمُّ المؤمنین ما استطعت أن 

  قالت: یا بنیتّي لو ذكّرتني لفعلت. ماً بدرھمٍ تفطرین علیھ ؟ تشتري لنا لح

ثمانون ألف درھم أنفقتھا على الفقراء والمساكین ونسیت نفسھا، الآن معظم الناس یعیشون لذاتھم، كلّ   

نشاطھ من أجل مصالحھ الشخصیةّ، لكن والله لا نسعد إلا إذا أسعدنا الآخرین، والله قد حدّثني طبیب قال 

ً باھراً، وأرى لي ك لمة أثرّت في نفسي: والله حینما أجُري عملیةّ، أقسم با�، وتنجح ھذه العملیةّ نجاحا

  البسمة والسعادة على فمّ أو على وجھ المریض وأھلھ وأولاده من حولھ، والله أشعر أنيّ ملكت الدنیا.

شكلتھ، أو أعانھ في موضوع والله المؤمن الصادق إذا أدخل السرور على قلب أخیھ المؤمن، حلّ لھ م  

معینّ، أزاح عنھ كآبة، نفسّ عنھ كُربة، یشعر بحالھ قد صار في السماء، فقد قال لي أخ صدیق: أنا كنت 

أقود سیاّرتي قادماً بھا من الزبداني إلى دمشق في أحد أیاّم الصیف، في الساعة الثانیة عشرة لیلاً كان 

انبھا رجل وكأنھّما في قلقٍ وحیرة، فأوقف سیاّرتھ وقال لھم: في دمّر، فرأى امرأة تحمل صغیراً وإلى ج
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درجة مئویةّ، وھذا الزوج والزوجة غریبان عن البلد أثناء أحداث  ٤١أیة خدمة ؟ كانت حرارة الطفل 

لبنان، فأخذھما إلى طبیب، ثمّ إلى مستشفى من أجل الحقن، وقال لي: وما انتھیت من عملي إلا في 

فجر ذلك الیوم أي أربع ساعات، ویقسم ھذا الأخ الكریم أنھّ بقي أسبوعین مغموساً الساعة الرابعة من 

  في سعادةٍ لا توصف.

   نماذج من المجتمع الإسلامي عن الأخوة في الله:

  قال النبيّ الكریم:  

  (( الخلق كلھّم عیال الله وأحبھّم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [رواه أبو یعلى عن ابن مسعود]

نكّ لا تعرف لو أنت قدّمت وعاونت أخوانك أو عاونت البشر جمیعاً، أو عاونت حتىّ المخلوقات إ  

العجماویةّ، كم تسعد ؟ السیدّة عائشة أعطت ثمانین ألف درھمٍ ووزّعتھا على الفقراء والمساكین، ونسیت 

  نفسھا وھي صائمة.

أخذ أربعمئة دینار فجعلھا في صُرّةٍ وقال  روى الطبرانيُّ في الكبیر أنّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنھ  

لغلامھ: اذھب بھا إلى أبي عبیدة بن الجرّاح، ثمّ تشاغل في البیت ساعةً حتىّ تنظر ماذا یصنع ؟ فذھب 

بھا الغلام إلیھ فقال: یقول لك أمیر المؤمنین اجعل ھذه في بعض حاجتك، فقال أبو عبیدة: وصل الله عمر 

جاریة اذھبي بھذه السبعة إلى فلان، وبھذه الخمسة إلى فلان، وبھذه الخمسة  ورحمھ، ثمّ قال: تعالي یا

إلى فلان، حتىّ وزّعھا كلھا، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعدّ مثلھا لمعاذ بن جبل، فقال: 

ول اذھب بھا إلى معاذ وتشاغل في البیت ساعة حتىّ تنظر ماذا یصنع ؟ فذھب بھا إلیھ فقال الغلام: یق

لك أمیر المؤمنین اجعل ھذه في بعض حاجتك، فقال: رحمھ الله ووصلھ، تعالي یا جاریة اذھبي إلى بیت 

فلان بكذا، وإلى بیت فلان بكذا، فاطلعت امرأة معاذ وقالت لھ: نحن والله مساكین فأعطنا، فلم یبق في 

رّ بذلك فقال: إنھّم إخوةٌ بعضھم الخرقة إلا دیناران فرمى بھما إلیھا، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسُ 

  من بعض.

أخ من أخواننا الكرام لھ باع طویل في الأعمال الصالحة حدّثني قبل یومین قال لي: قبل اثنین وعشرین   

ً إلى بیتي الساعة الثانیة عشرة لیلاً رأیت سیاّرة كبیرة فیھا حاجات منزل، شيء یلفت  ً كنت ذاھبا عاما

النھار وینقل حاجاتھ في النھار، فلماذا في اللیل في الساعة الثانیة عشرة ؟  النظر، فالإنسان ینتقل في

قال: تقدّمت من سائق السیاّرة فعرفتھ، فسألتھ: ما القصّة ؟ قال: والله رجل أخُلي من بیتھ ونفذّ الحكم فیھ، 

ھا، یقول ھذا الأخ ولیس لھ بیت، فھذه أغراضھ نقلناھا إلى بیتِ أھل زوجتھ والبیت صغیر جدّاً لا یتسّع ل

الكریم وأقسم با� لي: أنھّ في ھذه اللیلة ما ذاق طعم النوم، إنسان حكم علیھ بالإخلاء، وحاجاتھ كثیرة 
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ولیس لھا مكان، أین ینام ؟ أین تنام زوجتھ ؟ أین ینام أولاده ؟ قال لي: في اللیل فكّرت إن فلاناً غني 

الیوم التالي ذھب إلیھم واحداً تلو الآخر وأخذ من كل واحدٍ منھم وفلاناً وفلاُناً، فكتب ثمانیة أسماء، وفي 

خمسة آلاف، والقصّة قدیمة جداً، فأصبح المجموع أربعین ألفاً، وقد جمعھم في نصف ساعة، ذھب إلى 

دكّانھ وكان عنده شخص یأتیھ أحیاناً فقال لھ: ھل حولك بیتٌ في المھاجرین ؟ لأنّ الشخص مُخلى في 

قال لھ: نعم فقد حضرنا أمس بازار بیتٍ ودفع ثمناً لھ تسعة وثلاثین ألفاً ولم یرض صاحبھ المھاجرین، ف

فھو یرید أربعین ألفاً، ولكن البیت ممتازٌ، فقال لھ: قم وخذني إلیھ الآن، ذھب إلیھ فقال لھ صاحب البیت: 

البیع القطعي، كتب العقد وأخُذ  أقلّ من أربعین ألفاً بلیرة لن أبیعھ، فقال لھ: ھذه أربعون ألفاً واكتب عقد

المفتاح، وذھب للذي أخُلي من بیتھ، وقال لھ: اذھب إلى ھذا البیت وھذا مفتاحھ وھذا عقد شرائھ، طبعاً 

الذي باع البیت عندما علم بالقصّة دفع خمسة آلاف، أرجعھا من ثمن البیت، قال لي: في أقلّ من أربع 

  كانت قد حُلتّ القضیةّ.وعشرین ساعة، حوالي اثنتي عشرة ساعةً 

    فتح أصحاب النبي الكریم العالم بالرحمة التي في قلوبھم:

عندما یرى ربنّا عزَّ وجلَّ أنّ الإنسان یحبّ أخوانھ ویحبّ أن یخدم الناس فا� یعینھ، الله في عون العبد   

ناس، الله یمكّنھ من نفعھم، ما كان العبد في عون أخیھ، إذا كان في قلب الإنسان رحمة وأراد أن ینفع ال

ً سیدّنا عثمان بن عفاّن  یعطیك، لأنھّ إذا أراد ربُّك إظھار فضلھ علیك، خلق الفضل ونسبھ إلیك، طبعا

  الذي قال عنھ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ: ما ضرّ عثمان ما فعل بعد الیوم.

ت قافلة من الشام مكوّنة من ألف سیدّنا عثمان بن عفاّن في عھد عمر أصاب الناس قحطٌ وشدّة، وكان  

جمل علیھا من أصناف الطعام واللباس، وحینما وصلت تراكض التجّار علیھ یطلبون أن یبیعھم ھذه 

ً ؟ قالوا: خمسة في المئة، ھذا عقد مرابحة، قال: إني وجدت من  القافلة فقال لھم: كم تعطونني ربحا

ع أكثر من ھذا الربح ؟ قال لھم عثمان: إنيّ وجدّت من یعطیني أكثر، فقالوا: ما نعلم في التجّار من یدف

  یعطیني على الدرھم سبعمئة، إنيّ وجدت الله عزَّ وجلَّ یقول:

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبُ  ُ لةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ َّ�

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ (   ) ﴾٢٦١یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  " ) ٢٦١( سورة البقرة: آیة: "

أشُھدكم یا معشر التجّار أنّ القافلة، وما فیھا من برٍُ ودقیقٍ وزیتٍ وسمنٍ قد وھبتھا لفقراء المدینة وأنھّا    

  صدقةٌ على المسلمین.

ة، فھل ألف شاحنة عدد قلیل ؟ أحیاناً تكون مسافراً تجد مجموعة ماذا یعني ألف جمل ؟ أي ألف شاحن  

شاحنات حوالي الخمسین كلھّم، وتمشي بجوارھم ولا ینتھون، فما قولك بألف جمل، وسیدّنا عثمان كان 
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من كبار أغنیاء الصحابة، بماذا فتح أصحاب النبيّ العالم ؟ بھذه الرحمة التي في قلوبھم، ولو تراحمنا 

.لرحمنا الله    عزَّ وجلَّ

  الدین المعاملة:

توجد قصص مؤلمة جداً، كلھّا قسوة، وتوجد قصص تنعشنا فیھا رحمة، وھذه البلدة بلدةٌ طیبّة لا تخلو    

  من أھل الخیر.

  (( لقد أتى علینا زمانٌ وما أحدٌ أحقُّ بدیناره ودرھمھ من أخیھ المسلم ))

  [البخاري عن ابن عمر رضي الله عنھما]

أعرف بعض الأخوة الكرام لھم أخ فقیر طالب علم، لم یجد عملاً، قاموا بزیارتھ، وطلبوا منھ أن    

یشربوا، ذھب لإحضار الماء إلیھم فوضعوا في جیبھ بعضاً من المال ودون أن یشعر، ولا یدري من أین 

  ھذا المال ومن أین جاءه ؟ لم یقطعوه أبداً.

  اجة فعاونتھ وأمددتھ بالمال، الحقیقة الدین ھكذا، الدین المعاملة.ھل لنا أعمالٌ كھذه، ھل كان أخوك بح  

یوجد عندنا شيء آخر، فأوّل شيء: یجب أن تغرس تقوى الله في نفس ابنك أو تلمیذك، والشيء الثاني:   

یجب أن تغرس فیھ الأخوة الصادقة مع أخوانھ المؤمنین، فأنت عضو في جماعة، أنتم أسُرة واحدة 

فاطمة الزھراء رضي الله عنھا طلبت من النبيّ خادماً لھا فمن ھو النبي ؟ سیدُِّ ھذه الأمّة  ویؤكّد ھذا أنّ 

وأعلى إنسان فیھا، أقوى إنسان، أي أنھّ بإمكانھ أن یعطیھا أكبر بیتٍ وجیشاً من الخدم، فماذا قال لھا ؟ 

  قال: والله یا بنیتّي لا أؤثرك على فقراء المسلمین.

ً یزید على فقراء المسلمین، قال:    معنى ذلك أنّ النبيّ عدّ المسلمین أسُرة واحدة، ولم یعطِ فاطمة شیئا

  والله یا بنیتّي لا أؤثرك على فقراء المسلمین، لھذا قال النبيّ علیھ الصلاة والسلام:

  بھ وھو یعلم.))(( والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جان

  [رواه الطبراني عن ابن عباس]

  حجم رحمتك بحجم اتصالك با�:

في الحقیقة قد یسأل سائل: الأخذ فیھ لذةّ، والعطاء فیھ لذةّ، فافحص نفسك إذا كنت تسعد بالعطاء فأنت   

  اء.من أھل الآخرة، وإذا كنت تسعد بالأخذ فقط فأنت من أھل الدنیا، والمؤمن الصادق یسعد بالعط

الشيء الثالث في التربیة الاجتماعیةّ: أن نغرس في نفوس أبنائنا أو طلابّنا الرحمة، وكما أقول لكم دائماً   

إذا وجد للرحمة مؤشّر، وللإیمان مؤشّر، ھذان المؤشّران یتحرّكان معاً، فمؤشّر الرحمة یتحرّك مع 

وكلمّا ضعف الإیمان ضعفت الرحمة،  مؤشّر الإیمان، فأنت ترحم الناس بقدر ما في قلبك من الإیمان،

  فإذا أردت أن تعرف مستوى إیمانك فانظر إلى الرحمة التي في قلبك.
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سأستدرك علیكم ھذه الحقیقة، فالرحمة لیست لأولادك فھذا شيء بدیھي وفطرت علیھ وقد أودعھ الله   

ة أو جاھلة، مثقفّة أو غیر فیك كي تستمرّ الحیاة، فأي أم فاسقة أو فاجرة أو مستقیمة أو مؤمنة، متعلمّ

مثقفّة، الأم أم، لكن الذي أتحدّث عنھ لا أن ترحم أبناءك، بل أن ترحم الناس جمیعاً، الرحمة العامّة، 

، أي أنّ  طبعاً ھذه الرحمة تقتبس من الله في أثناء الاتصال بھ، فأنت رحیم بقدر اتصالك با� عزَّ وجلَّ

  حجم رحمتك بحجم اتصالك با�:

  احمون یرحمھم الرحمن، ارحموا من في الأرض یرحمكم من في السماء))((الر

  [رواه الترمذيّ وأبو داوود أحمد عن عمرو بن العاص ]

الحدیث الآخر المخیف یقول علیھ الصلاة والسلام أیضاً في ما رواه الإمام الترمذيّ وأبو داوود، فكلمّا   

ً فممكن أن تضربھا  كانت القسوة موجّھة إلى إنسان ضعیف فالجرم أكبر، أي أنّ المرأة ضعیفة أحیانا

ضرباً مبرحاً، أو أن تطردھا من البیت لیلاً ولا أحد معھا، فمعنى ذلك أنّ الإیمان معدومٌ، صفرٌ، المؤمن 

  رقیق القلب، لا یحتمل أن یرى مشقةًّ على إنسان، والحدیث الثالث الدقیق رواه الإمام الطبراني:

احموا. قالوا: یا رسول الله كُلُّنا رحیم. قال: لیس برحمة أحدكم صاحبھ ولكنھّا (( لن تؤمنوا حتىّ تر

  رحمةُ العامّة ))

  [رواه الطبراني عن أبي موسى ]

  من لا یرَْحم لا یرُحم:

أنت رحمتك لیست لابنك، بل للصانع الذي یعمل عندك في المحل، ھل ترحمھ وتریحھ قلیلاً من مشقةّ    

یئاً من حقوقھ ؟ ھل تسمح لھ بأن یدرس ؟ أم تقول: إذا تعلمّ الصانع یھرب من عملھ، العمل، ھل تعطیھ ش

خیراً إن شاء الله، لماذا ترید أن یكون ابنك طبیباً وتعطیھ دروساً خاصّة بثلاثین ألف لیرة، لا شيء علیك 

ؤمناً على الإطلاق فھذا ابنك، إذا كان عندك إمكانیةّ ترحم ابنك فقط وتقسو على الناس، إذاً أنت لست م

ضع عباداتك بالحاویة وارتح، فما معنى مؤمن ؟ معناھا أن یكون عندك رحمةٌ على الناسّ كرحمتك على 

أولادك، ھل عندك استعداد أن تعامل زوجة ابنك كابنتك في البیت ؟ إذا فعلت فأنت مؤمن، ھل ترحمھا 

ً عسیراً لزوجة الابن وتسامحاً وتقدّر ظروفھا، تتغافل عن أخطائھا، وتحسن الظّن بھا، أم یك ون حسابا

  لابنتك، فھذا الكلام لیس معقولاً، معنى ذلك لا توجد رحمةٌ إطلاقاً.

أخواننا الكرام حتىّ لا یضیعّ أحد وقتھ فلیمتحن نفسھ بالرحمة، فإذا لم توجد الرحمة فالطریق إلى الله   

مان وأنت تعیش في بحبوحة فو الله لیس مسدودة، إن لم ینفطر قلبك لرؤیة منظر البؤس والشقاء والحر

لك عند الله شيء، إلى أن تعطي، إلى أن ترحم، إلى أن تقدّم من ذات نفسك، لو أنّ المسلمین الذین كانوا 

ً یتلوّى على غرفة لیتزوّج فیھا، وتجد بالمقابل  في عھد النبيّ فعلوا كما یفعل الناّس الیوم، تجد شاباّ
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جد قصراً أو فیلا في منطقة اصطیاف كلفّت ثلاثین ملیوناً من أجل أسبوعین سبعمئة ألف بیتٍ مغلقاً، ت

  فقط، وثلاثین ألف شابٍّ یتمنوّن غرفة خارج دمشق ولا یجدون.

إذا لم نتراحم فالمشكلة ستصبح كبیرة جدّاً، الأغنیاء أوصیائي والفقراء عیالي، فمن حرم مالي عیالي 

  أذقتھ عذابي ولا أبُالي.

حم ونؤُمّن أولادنا وشبابنا، وزوّجناھم، وأمّنا الأعمال لھم وتساھلنا قلیلاً، فقد ذكرت لكم مرّةً إذا لم نترا  

عن بنتٍ وقفت أمام أبیھا وھو في النزع الأخیر وقالت لھ: حرََ◌مك الله الجنةّ كما حرمتني من نعمة 

لم یجد ذلك الزوج فبقیت ابنتھ الأولاد، لم یكن یوافق على أي زوج یتقدم لھا، فھو یرید زوجاً یفتخر بھ، ف

عانساً، فالأب یجب أن یرحم ابنتھ، وأن یرحم أولاده، یرحم من یعمل لدیھ في المعمل، أو إذا عنده 

موظّفون في المحل التجاري، فھذا إنسان لھ مشاعر ویحتاج إلى أشیاء أساسیةّ، تقول: یكفیھ ما أعطیھ 

أحدھم: والله أنا أشتري لصاحب العمل بالیوم ما یساوي  من المال، فھل یكفیك أنت ھذا الراتب ؟ قال لي

معاشات سنة، یعطیھ معاشاً ثلاثة آلاف في الشھر، وأنا موكّل بشراء الحاجات لھ، فأنا أشتري لھ في یومٍ 

واحدٍ ما آخذه منھ في عامٍ، فإذا الإنسان لم یرحم فا� لا یرحمھ، كن منصفاً ورحیماً فالمكسب أن تكسب 

  وك ھو المكسب.أخاك، فأخ

  المغفرة لیست على حجم العمل بل على حجم النوایا:

ھل تصدّقون أنّ امرأةً بغیاًّ قد غفر الله لھا لأنھّا سقت كلباً، رحمت كلباً یأكل الثرى من العطش، قالت:    

لقد بلغ ھذا الكلب من العطش مثل ما بلغني، نزلت البئر وملأت خُفھّا ماءً وسقت الكلب، فغفر الله لھا، قد 

حجم النوایا، فلقد رقّ قلبھا لھذا الكلب  تقولون: ھل یعقل ذلك ؟ المغفرة لیست على حجم العمل بل على

  فسقتھ، فكانت توبتھا بھذا، وعند الله الصلحة بلمحة.

بالمقابل امرأةٌ حبست ھرّةً حتىّ ماتت، لا ھي أطعمتھا ولا ھي تركتھا تأكل من خشاش الأرض، ھذه   

  المرأة استحقتّ النار.

ةٍ رَبطََتھَْ    ا فلَمَْ تطُْعِمْھَا، وَلمَْ تدََعْھَا تأَكُْلُ مِنْ خَشَاشِ الأْرَْضِ ))(( دَخَلَتْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ

  [ مُتَّفقٌَ عَلیَْھ عن ابن عمر رضي الله عنھما ]

رأى عمر رجلاً یسحب شاةً برجلھا لیذبحھا، فقال لھ سیدّنا عمر: ویلك، قدُھا إلى الموت قوداً جمیلاً،     

ً جدّ  ً تجد بعض القصّابین قاسیا اً یسحب الشاة من رجلھا ورأسھا على الأرض لیذبحھا، ویقول: أحیانا

  سنذبحھا وإن تألمت.

  عندما رأى النبيّ علیھ الصلاة والسلام رجلاً یذبح شاةً أمام أخُتھا وبخّھ، وقال:  

  ھلاّ حجبتھا عن أخُتھا أترید أن تمیتھا مرّتین.  
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دنا صلاح الدین، جاءتھ امرأةٌ من العدو من نماذج الرحمة التي في قلب المسلمین، كلكّم تعرفون سیّ   

  فقدت ولیدھا، فوقف ولم یجلس حتىّ عاد ولیدھا فھي أم وإن كانت عدوة.

أیُّھا الأخوة الكرام، من أمثلة الرحمة التي كانت في قلوب المسلمین ولعھم بالأوقاف الخیریةّ، فمثلاً ماذا   

ً من الحشائ ً لكلّ دابةٍّ مریضة تأكل تعني كلمة المرجة ؟ كانت ھذه الأرض مرجا ش وكان المرج وقفا

وتشرب وتستریح، كذلك كان یوجد وقفٌ للكلاب الضّالة توضع في أماكن مخصوصة للرعایة استنقاذاً 

لھا من عذاب الجوع حتى تستریح بالموت، وقف الأعراس، كان بعض رجال الخیر یقفون ثیاباً فخمة 

ً للفقیرات حین الزواج، فترتدي أفخر الثیاب وأجمل الحلي، وھذه تنتقل من فتاة إلى فتاة، وقف  وحلیا

العصرونیةّ كان كلّ غلام أو خادم سیده قاسٍ جدّاً، وكُسِر معھ إناء فیأخذ قطعةً من الإناء المكسور 

  للوقف فیعطوه إناءً جدیداً وبذلك قد حُلتّ مشكلة، فأحیاناً كسر آنیة یسبب مشكلةً كبیرة جدّاً.

ة منھا: إطعام الجیاع، وسقایة الظمآن، وكسوة العاري، إیواء الغریب، ومعالجة توجد أوقاف كثیر  

المریض، وتعلیم الجاھل، ودفن المیتّ، وكفالة الیتیم، وإغاثة الملھوف، ومواساة العاجز، والآن في 

الحقیقة عندنا مشاریع طیبّة جداً، فأنا في رمضان الماضي قد زرت میتمین، والله شيء یدعو للفخر، 

وشيء جمیل جدّاً، بناء حدیث وأسرّة، وقاعات للطعام، وللتدریس، فیتلقىّ ھذا الیتیم أعلى درجةٍ من 

ً ، وإذا لم  العنایة ، ویوجد أھل خیر كثیرون، وھذا دلیل الرّحمة فإذا نحن تراحمنا فا� یرحمنا جمیعا

  نتراحم نستحقُّ سخط الله جمیعاً.

  الأخوة الإیمانیة والرحمة:أساس التربیة الاجتماعیة التقوى و

أیُّھا الأخوة درس الیوم التربیة الاجتماعیةّ أساسھا التقوى، وأساسھا الأخوة الإیمانیةّ، وأساسھا كذلك    

الرحمة، فإذا توافرت التقوى أي طاعة الله، وأن یقف الإنسان عند أمر الله ونھیھ، وأن یشعر بأخُوّتھ 

فشيء طبیعيّ جدّاً أن ترى الحیاة الاجتماعیةّ قطعةً من الجنةّ، لذلك فقد  للمؤمنین، وأن یكون قلبھ رحیماً،

  ورد عن النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ:

(( إذا كان أمراؤكم خیاركم، وأغنیاؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بینكم، فظھر الأرض خیر لكم من 

سائكم، فبطن الأرض خیر لكم من بطنھا، وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنیاؤكم بخلائكم، وأمركم إلى ن

  ظھرھا ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

لا تقل: إنّ كلّ الناس قد فسدوا، فمن قال ھلك الناّس فھو أھلكھم، لا فالبنُیة بخیر، والله یوجد أخُوة كرام    

د، ھذه وطیبّون ینفقون أموالھم باللیل والنھار ـ وأعرف ذلك ـ ومتواضعون، ولا یحبوّن أن یعلم بھم أح

  بلدةٌ طیبّة، یقول علیھ الصلاة والسلام:
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  (( رأیت عمود الإسلام قد سلّ من تحت وسادتي، فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام ))

  [ الطبراني والحاكم عن ابن عمرو ]

(( الشام صفوة الله من بلاده، إلیھا یجتبي صفوتھ من عباده فمن خرج من الشام إلى غیرھا فبسخطة، 

  ا من غیرھا فبرحمة ))ومن دخلھ

  [الجامع الصغیر عن أبي أمامة رضي الله عنھ بإسناد ضعیف]

(( فسطاط المسلمین یوم الملحمة الكبرى بأرض یقال لھا: الغوطة، فیھا مدینة یقال لھا: دمشق، خیر 

  منازل المسلمین یومئذ ))

  [ رواه الحاكم وقال صحیح الإسناد عن أبي الدرداء]

مربط شاة، فنحن بخیر والحمد �، لكن یجب أن ننمّي ھذا الخیر، ننمّي العلاقات،  طوبى لمن لھ فیھا   

ننمّي الأخوة، أن نزید اتصالنا با� عزَّ وجلَّ حتىّ تزداد الرحمة في قلوبنا، حتىّ نتراحم، ھذا الذي أرجو 

  الله سبحانھ وتعالى أن یكون واضحاً عندكم.

ة، وھناك موضوع الإیثار نبحثھ في الدرس القادم إن شاء الله لا زلنا في موضوع التربیة الاجتماعیّ   

تعالى، وموضوع العفو، وموضوع الجرأة، وھذه كلُّھا تحت موضوعٍ واحد، غرس الأسس النفسیةّ 

للطفل حتىّ یكون أھلاً لأن یعیش الحیاة الاجتماعیةّ، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمّنا، وأن 

  م الناّس الخیر.یلُھمنا تعلی

 


